خطبة الجمعة بعنوان مصرالأمن والأمان ام مصرالفوضى والعصيان لفضيلة الشيخ المحدث أبي حفص بن العربي الأثري
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ فِي عُلَاهُ: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ مَا الَّذِي يَجْرِي فِي مِصْرَ؟ هَلْ مِصْرُ الْأَمْنِ وَالْأَمَانِ أَمْ مِصْرُ الْفَوْضَى وَالْعِصْيَانِ؟ مَا الَّذِي يَجْرِي وَيَحْدُثُ؟ مَا هَذِهِ الْفِتَنُ وَمَنِ الَّذِي وَرَاءَهَا وَمَنِ الَّذِي يَتَسَبَّبُ فِي كُلِّ هَذَا؟ دِمَاءٌ تُرَاقُ وَأَشْلَاءٌ تُمَزَّقُ مِنْ أَجْلِ مَاذَا؟ هَلْ هُوَ نُصْرَةٌ لِدِينِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا؟ هَلْ هَذَا مِنْ إِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ؟ مَا الَّذِي يَحْدُثُ وَإِلَى مَتَى سَنَظَلُّ نَصْرُخُ أَيْنَ الْعُقَلَاءُ؟ أَيْنَ الْحُكَمَاءُ؟ أَيْنَ الْعُلَمَاءُ؟ لِمَاذَا لَا نَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقِّ الَّتِي لَا تُرْضِي إِلَّا اللَّهَ جَلَّ فِي عُلَاهُ؟ رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَمِينِ سِرِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، عَرَفْتُ الشَّرَّ لَا لِلشَّرِّ وَلَكِنْ لِتَوَقِّيهِ، وَمَنْ لَا يَعْرِفُ الشَّرَّ مِنَ الْخَيْرِ يَقَعْ فِيهِ. كَانَ النَّاسُ مِنْ أَصْحَابِ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ الْحَبِيبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ، إِلَّا أَنَّ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، لَيْسَ حُبًّا فِي الشَّرِّ، وَلَكِنْ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. يَخْشَى أَنْ يُدْرِكَهُ أَوْ أَنْ يُدْرِكَ أَحَدًا مِنَ الْأُمَّةِ هَذَا الشَّرُّ، يَخْشَى أَنْ يُدْرِكَهُ الشَّرُّ أَوْ أَنْ يُدْرِكَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِلْأُمَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ، وَأَنْ يَنْصَحَ لِنَفْسِهِ أَوَّلًا، مَاذَا لَوْ وَقَعَ الشَّرُّ، كَيْفَ نَتَصَرَّفُ فِي حَالِ الْفِتَنِ؟ هَكَذَا أَرَادَ أَمِينُ سِرِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي هُوَ مِنْ أَكَابِرِ أَكَابِرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ جَمِيعًا. كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، كُنَّا فِي كُفْرٍ، فَأَتَانَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْنَا بِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْقَذَنَا مِنَ الشَّرِّ إِلَى الْخَيْرِ، أَنْقَذَنَا مِنَ الْكُفْرِ إِلَى التَّوْحِيدِ، أَنْقَذَنَا مِنَ الشِّرْكِ إِلَى الْإِيمَانِ، أَنْقَذَنَا مِنَ الضَّلَالَةِ وَالْغَيِّ إِلَى الْهُدَى وَالتُّقْوَى، فَأَتَانَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ يَعْنِي هَذَا الْخَيْرَ وَهَذِهِ النِّعْمَةَ الْعَظِيمَةَ الَّتِي نَحْنُ فِيهَا، هَلْ سَيَتَحَوَّلُ الْأَمْرُ عَلَيْنَا؟ هَلْ سَيَأْتِي شَرٌّ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: نَعَمْ سَيَأْتِي شَرٌّ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَفِيهِ. دُخْنٌ، قال: نعم، وفيه دُخْنٌ، قلت: وما دُخْنُه يا رسول الله؟ قال: «قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي، وَيَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ». أقوامٌ من المسلمين من الموحدين يهدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يهدون بهدي العلمانية، يهدون بهدي الديمقراطية، يهدون بهدي الاشتراكية، يهدون بهدي تفرقة المسلمين إلى شيع وأحزاب ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان، يفرقون صف الإسلام والمسلمين إلى فرق وإلى شيع وإلى أحزاب، يهدون بهدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر، عندهم شيء من الحق وعندهم شيء من الباطل، عندهم شيء من السنة عندهم شيء من البدعة والضلال، قلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، قلت: صفهم لنا يا رسول الله، صف لنا دعاة جهنم، نريد أن نعرفهم حتى لا نقع في شباكهم ولا في حبائل، صفهم لنا يا رسول الله، من هم هؤلاء؟ من هؤلاء الدعاة إلى جهنم؟ هل هم من اليهود؟ هل هم من النصارى؟ هل هم من الغربيين الأعاجم؟ صفهم لنا يا رسول الله، قال: هم من بني جلدتنا، من العرب ويتكلمون بألسنتنا، لا إله إلا الله، من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ إن وجدت في زمن هؤلاء المجرمين الذين يقفون على أبواب جهنم يقولون للناس هلموا إلى جهنم، لكنهما يقول إلى جهنم، إنما يقول تعال لأهدينك كما قال فرعون: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ ويدعوك إلى جهنم في صورة مغلفة، يسمون الأشياء بغير أسمائها، كما سموا الخمر مياهاً روحية، أو سموا الزنا والفواحش بالحب، أو سموا الكفر بالحضارة. والتقدم أو سمُّوا الشورى بالديمقراطية إلى غير ذلك من أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، صفهم لنا يا رسول الله، قال: هم من بني جِلْدَتِنا ويتكلمون بألسنتنا، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ ماذا أفعل إن وُجدتُ في هذا الزمن في هذا الشر المستطير؟ قال: «تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ، تَلْزَمُ إِمَامَ المسلمين الذي يستقيم على أمر الله ويحكم شريعة الرحمن، وتلزم جماعة المسلمين ولا تنحاز لفرقة ولا لطائفة ولا لحزب من هذه الأحزاب». قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام رضي الله عن حذيفة، انظر كيف يتتبع الأسئلة سؤالًا سؤالًا لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، قال: تلزموا جماعة المسلمين وإمامهم، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، أرأيت إن أدركني ذلك وليس لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، أليس هذا من الواقع الذي نحياه؟ أين جماعة المسلمين وإمامهم؟ أين الدعاة على أبواب جهنم؟ أين الذين يهدون بغير هديه ويستنون بغير سنته؟ من أجل من تراق الد ماء؟ من أجل من؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ». المرتد، فهل هذا يطبق؟ هل من قتل يقتل؟ هل من زنى وهو محصن يرجم؟ هل من ارتد عن الإسلام تضرب عنقه؟ لا والله ما يطبق شيء من ذلك لكن الذي يقع ما أخبر به سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه، ومن حديث ابن عمر وابن عباس رضيَ الله عنهم جميعًا: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ». «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ». وما جاء من حديث أبي بكرة رضي الله عنه في الصحيحين: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ». «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ». قلنا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: «كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ». وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلائق صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ وَلَوْ كَانَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَأَبِيهِ». من أشار إلى أخيه المسلم بحديد، فما بالك بالرصاص؟ ما بالك بالقنابل؟ ما بالك بالملوتوف؟ من الذي يفعل ذلك؟ أليسوا من المسلمين؟ أليسوا من عباد الله؟ هل هذا جهاد في سبيل الله؟ أم أن القاتل والمقتول في النار؟ من أجل من؟ ومن الذي دعا لهذا؟ من الذي يعبث بدماء المسلمين؟ ابن عمر رضي الله عنهما كما عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان بإسناد صحيح: «أنه نظر يومًا إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك عند الله، ولَ المؤمن أعظم حرمة عند الله منك». لزوال الدنيا هكذا يقول سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم كما عند النسائي والترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما والحديث له طرق وشواهد يصح بها: «لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ إِرَاقَةِ دَمِ امْرِئٍ مسلم. واحدٌ تزول الدنيا ولا يُقتل مسلم، تزول الدنيا ولا يُراق دم امرئٍ مسلم. واحد، فما بالنا بهذه الدماء في العباسية، في التحرير، في أماكن، من الذي يُريق الدماء؟ ومن الذي تُراق دماؤه؟ هم المسلمون. لزوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم واحد. وفي البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن سيد الخلائق صلى الله عليه و سلم يقول: «لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا». مهما عملت من الذنوب والمعاصي فأنت في سعة إلا أن تصيب دمًا حرامًا، أو أن تتسبب في قتل امرئ مسلم واحد. فما بالك بهذه الدماء؟ يتحملها حازم وأبو إسماعيل؟ أم يتحملها المشايخ الذين أيدوه ودعوا له؟ أم يتحملها المجلس العسكري الأعلى؟ أم يتحملها أذناب أمن الدولة والحزب الوطني؟ أم نحن الذين نتحملها؟ من الذي يتحمل هذه الدماء؟ من؟ من يتحملها؟ من الذي يتحمل هذه الدماء التي أُريقت؟ من الذي سيحاسب عليها أمام الجبار المنتقم؟ من الذي يتحملها؟ أليس منهم المصلون الذين قال فيهم سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: «مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فِي أَمَانِهِ، فِي عَهْدِهِ، فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ بِذِمَّتِهِ، فَإِنَّ مَنْ يَطْلُبْهُ اللَّهُ بِذِمَّتِهِ يُدْرِكْهُ ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ». من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يُطَالِبَنَّ اللَّهُ بِذِمَّتِهِ، فَإِنَّ مَنْ يَطْلُبْهُ اللَّهُ بِذِمَّتِهِ يُدْرِكْهُ، وحاشى لله أي يعجزه شيء، ومن يدركه يكبه على وجهه في نار جهنم. إلى هذا الحد؟ إلى هذا؟ هذا؟ الوَضَحُ هذه؟ الدماء من أجل أيِّ شيء؟ من أجل منصب زائل؟ من أجل حزبية نتنة؟ من أجل ديمقراطية عفنة؟ قلنا مراراً وتكراراً للمشير والفريق وللواقع جاء جاءكم عزُّ الدنيا والآخرة كما جاءت صلاح الدين وجاءت قطز وجاءت بيبرس فانتهزوها وعضُّوا عليها واعملوا بها، لكن إنكم تغفلون عن الحقيقة ويُلَبِّس عليكم من قِبَل دُعاة الفتنة والحزبية والديمقراطية، أريحوا البشر وأريحوا الناس والجأوا إلى الكريم الرحمن سبحانه الذي هو أقوى من أمريكا وأقوى من اليهود وأقوى من الرافضة وأقوى من كل ما سواه سبحانه وأعلنوا إسلامية خالصة يجاهد الناس من بين أيديكم ومن خلفكم وعن أيمانكم وعن شمائل لا تحرصوا عليها ديمقراطية لا تحرصوا عليها اشتراكية لا تعضُّوا عليها، علمانية أو ماسونية، فالله غالب على أمره، ﴿إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ وَيُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ﴾ الله ينصركم ويثبت أقدامكم ودعاة الفتنة الذين يدعون وللشعب يهيجون ضد من ومع من؟ ضد من؟ ضد مسلم ومع من؟ مع مسلم؟ إذا التقى المسلمان بسي فيهما فالقاتل والمقتول في النار، وأيضاً في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم سئل الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل أنفة ومن أجل الدنيا أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فهل الذين خرجوا خرجوا يقاتلوا ليقاتلوا في سبيل الله؟ أم خرجوا لإثارة الفِتَنُ وآثارُها القَلاقِل، والذين قَتَلوهم، هل كانوا يستحقون القَتل؟ هل كانوا يستحقون أن تُراقَ دِماؤُهم؟ إذا التقى المسلمان بسيفيهما، هكذا قال سيد الخلائق صلى الله عليه وال وسلم: "فالقاتل والمقتول في النار". كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دَخَن. قلت: وما دَخَنُه؟ قال: قوم يهدون بغير هديي، ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت: وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا، من بني جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفِرَق. فلا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينضم تحت لواء أي حزب قد رضي بالديمقراطية، ولو ادعى كذباً وزوراً أنه حزب سلفي، فلا سلفية مع الديمقراطية، لأن الديمقراطية دين أبي جهل وأبي لهب، والسلفية دين محمد صلى الله عليه وسلم. تعتزل تلك الفِرَق، ولو أن تَعَضَّ على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، القائل: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ ﴿وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ ﴿وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. القائل: «بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ». ثم أما بعد عباد الله. انتشرت في الفترة الأخيرة كثرة المظاهرات والاعتصامات، وينفخ في بوق الشر بعض المشايخ الذين كان يجب عليهم أن يكونوا دعاة هدى وفضيلة، حتى أدى الأمر أخيرًا إلى مخطط خبيث في مصر أن يبغض الناس أهل الدين وأن ينظروا إليهم أنهم أهل فتن وأصحاب قلاقل، والإعلام الفاسد ينفخ في بوق الفرقة والخلاف، فما هو حكم المظاهرات والاعتصام؟ ما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ لن نتكلم من عندنا، بل سندع كبار علماء أهل عصرنا الذين أجمع على علمهم وفضلهم هم الذين يوضحون للمسلمين هذه المسألة على رأسهم شيخ الإسلام في عصرنا سماحة الوالد الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عليه، قال رحمه الله كما في مجلة البحوث الإسلامية، وأيضًا كما في مجموع فتاواه رحمه الله يقول: فالأسلوب الوسائل لقبول الحق، والأسلوب السيئ العنيف قبوله أو إثارة القلاقل والظلم والعدوان والمضاربات، ويلحق بهذا الباب ما يفعله بعض الناس من المظاهرات التي تسبب شرًا عظيمًا على الدعاة إلى الله، فالمسيح والهتافات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة، فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبات بالتي أحسن فتنصح الرئيس والأمير وشيخ القبيلة بهذه الطريقة لا بالعنف والمظاهرات، فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث ثلاث عشرة سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات ولم يهدد الناس بتخريب أَمْوَالَهم، سمعنا أن بعض المشايخ هداهم الله في إحدى القنوات يَنْدَمُ أنه لم يعلن للجه بالسلاح ضد المجلس العسكري. وبالأمس كانوا يُثنون ويتملقون المجلس الأعلى العسكري، وقلنا من قبل منهج أهل السنة البُعد بالكلية عن أهل المناصب، أما أن ندخل عليهم وأن نأكل من طعامهم ثم إذا اختلفنا نحن وهم ندعوا للقتل والقتال، هذا ليس من منهج أهل السنة، بل نبتعد عنهم، وإن اقتربنا منهم ففرض أن ننصح لهم ولا أن نأكل من طعامهم ولا أن نأخذ من أَمْوَالَهم، ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم واغتيال، ولا شك أن هذا الأسلوب يضر بالدعوة والدعاة ويمنع انتشارها ويحمل الرؤساء والكبار على معاداتها ومضادتها بكل ممكن، فهم يريدون الخير، فهم يريدون الخير بهذا الأسلوب لكن يحصل به ضده، فكون الداعي إلى الله يسلك مسلك الرسل وأتباعهم ولو طالت المدة أولى من عمل يضر بالدعوة ويضايقها أو يقضي عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال رحمه الله تعالى: وكما أوصى العلماء وجميع الدعاة وأنصار الحق أن يجتنبوا المسيرات والمظاهرات. أظن من دعا إلى مظاهرة فقد خالف هذا الإمام عليه رحمه الله التي تضر الدعوة ولا تنفعها وتسبب الفرقة بين المسلمين والفتنة بين الحكام والمحكومين، وإنما الواجب سلوك السبيل الموصل إلى الحق واستعمال الوسائل التي تنفع ولا تضر وتجمع ولا تفرق وتنشر الدعوة بين المسلمين وتُبَيِّن لهم ما يجب عليهم بالكتابات والأشرطة المفيدة والمحاضرات النافعة وخطب الجمعة وخطب الجمع الهادفة التي توضح الحق وتدعو إليه وتبين الباطل وتحذر منه مع الزيارات المفيدة للحكام والمسلمين والمناصب ومشافهه بالرفق والحكمة والأسلوب الحسن. الزيارات لابد أن يُنصح وأن يقول كلمة الحق. سُئل رحمه الله كما في مجموع فتواه المجلد الثامن: هل المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة، وهل من يموت فيها يعتبر شهيدًا في سبيل الله؟ فأجاب رحمه الله: لا أرى المظاهرات. النساء أسباب الشرور ومن أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق. ولكن الأسباب الشرعية المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير بالطرق السلمية، هكذا سلك أهل العلم وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان بالمكاتبة والمشافهة. ومناصحة محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: فإن المظاهرات أمر حادث لم يكن معروفًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين ولا عهد الصحابة رضي الله عنهم، ثم إن فيه من الفوضى والشغب ما يجعله أمرًا ممنوعًا يعني محرمًا حيث يحصل فيه تكسير الزجاج والأبواب وغيرها ويحصل فيه أيضًا اختلاط الرجال بالنساء والشباب بالشيوخ وما أشبه من المفاسد والمنكرات، وأما مسألة الضغط عن الحكومة على الحكومة فهي إن كانت مسلمة فيكفيها واعظًا كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا خير ما يعرض على المسلم، وهذا خير ما يعرض على المسلم، وإن كانت كافرة فإنها لا تبالي بهؤلاء المتظاهرين وسوف تجاملهم ظاهرًا وهي ما هي عليه من وهي وهي ما هي عليه من الشر في الباطن، لذلك نرى أن المظاهرات أمر منكر. وأما قولهم إن هذه المظاهرات سلمية فهي قد تكون سلمية في أول الأمر، في أول الأمر أو في أول مرة ثم تكون تخريبية، وأنصح الشباب أن يتبع سبيل من سلف فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على المهاجرين والأنصار وأثنى على الذين اتبعوهم بإحسان في قوله تعالى في سورة التوبة: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ إلى آخر الآية، وقد سئل رحمه الله. اللَّهُ إِذَا كَانَ حَاكِمٌ يَحْكُمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ. ثُمَّ سَمَحَ لِبَعْضِ النَّاسِ أَنْ يَعْمَلَ مُظَاهَرَةً تُسَمَّى عِصَامِيَّةً مَعَ ضَوَابِطَ يَضَعُهَا الْحَاكِمُ، يُمْضِي هَؤُلَاءِ النَّاسُ عَلَى هَذَا الْفِعْلِ وَيَقُولُونَ نَحْنُ مَا عَارَضْنَا الْحَاكِمَ وَنَعْمَلُ هَذَا بِإِذْنِ الْحَاكِمِ، هَلْ يَجُوزُ هَذَا شَرْعًا مَعَ مُخَالَفَةِ النَّصِّ؟ الْجَوَابُ عَلَيْهِمْ بِاتِّبَاعِ السَّلَفِ، إِنْ كَانَ هَذَا مَوْجُودًا عِنْدَ السَّلَفِ فَهُوَ خَيْرٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا فَهُوَ شَرٌّ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُظَاهَرَاتِ شَرٌّ لِأَنَّهَا تُؤَدِّي إِلَى الْفَوْضَى لَا مِنَ الْمُتَظَاهِرِينَ وَلَا مِنَ الْآخَرِينَ، وَرُبَّمَا يَحْصُلُ فِيهَا اعْتِدَاءٌ أَمَّا عَلَى الْأَعْرَاضِ كَمَا فَعَلَتْ بَعْضُ الْمُجْرِمَاتِ عِنْدَمَا ذَهَبَتْ تَشْتَكِي الْمَجْلِسَ الْأَعْلَى الْعَسْكَرِيَّ تَشْتَكِي الْجَيْشَ أَنَّهُمْ كَشَفُوهَا وَأَنَّهُمْ وَهِيَ قَدْ نَامَتْ فِي التَّحْرِيرِ فِي الْخِيَامِ أَكْثَرَ مِنْ أُسْبُوعَيْنِ، فَيَا تُرَى هَلْ إِخْوَانُنَا فِي الْجَيْشِ لَا أَتَكَلَّمُ عَنِ الْمَجْلِسِ الْعَسْكَرِيِّ فَلَيْسَ لِي بِهِ دَخْـ أَتَكَلَّمُ عَلَى أَفْرَادِ الْجَيْشِ مِنَّا مِنْ أَبْنَائِنَا وَإِخْوَانِنَا هَلْ هُمُ الَّذِينَ انْتَهَكُوهَا أَمِ الَّذِينَ نَامَتْ مَعَهُمْ فِي التَّحْرِيرِ أَكْثَرَ مِنْ أُسْبُوعَيْنِ هُمُ الَّذِينَ انْتَهَكُوهَا؟ أَمَّا عَلَى الْأَعْرَاضِ أَوِ الْأَمْوَالِ وَأَمَّا عَلَى الْأَبْدَانِ وَمَا يُرَى الْآنَ مِنْ إِرَاقَةِ الدِّمَاءِ لِأَنَّ النَّاسَ فِي خِضَامِ هَذِهِ الْفَوْضَى الْفَوْضَوِيَّةِ قَدْ يَكُونُ الْإِنْسَانُ كَالسَّكْرَانِ لَا لَا يَدْرِي مَا يَقُولُ وَلَا مَا يَفْعَلُ، فَالْمُظَاهَرَاتُ كُلُّهَا شَرٌّ، أَذِنَ الْحَاكِمُ أَمْ لَمْ يَأْذَنْ، هَكَذَا قَالَ ابْنُ عُثَيْمِينَ طَيَّبَ اللَّهُ ثَرَاهُ، وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا مَدَى شَرْعِيَّةِ مَا يُسَمُّونَهُ بِالِاعْتِصَامِ فِي الْمَسَاجِدِ وَهُمْ كَمَا يَزْعُمُونَ يَعْتَمِدُونَ عَلَى فَتْوَى لَكُمْ فِي أَحْوَالِ الْجَزَائِرِ سَابِقًا أَنَّهَا تَجُوزُ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا شَغَبٌ وَلَا مُعَارَضَةٌ بِسِلَاحٍ أَوْ شِبْهِ، فَمَا الْحُكْمُ فِي نَظَرِكُمْ وَمَا تَوْجِيهُكُمْ لَنَا؟ الْجَوَابُ أَجَابَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَمَّا أَنَا فَـ فَمَا أَكْثَرَ مَا يُكْذَبُ عَلَيَّ عَلَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ وَأَنْ لَا يَعُودَ لِمِثْلِهَا، وَالْعَجَبُ مِنْ قَوْلِ مَنْ قَوْمٍ يَفْعَلُونَ هَذَا وَلَمْ يَتَفَطَّنْ لِمَا حَصَلَ فِي الْبِلَادِ الْأُخْرَى الَّتِي سَارَ شَبَابُهَا عَلَى مِثْلِ هَذَا الْمِنْوَالِ، مَاذَا حَصَلَ؟ هَلْ أَنْتَجُوا شَيْئًا؟ بِالْأَمْسِ تَقُولُ إِذَاعَةُ لَنْدَنَ أَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا مِنَ الْجَزَائِرِيِّينَ فِي خِلَالِ ثَلَاثِ سَنَوَاتٍ بَلَغُوا 40 ألفًا أربع ألفًا عدد كبير خسِرَهم المسلمون. من أجل إحداث مثل هذه الفوضى والنار كما تعلمون أولها شرارة ثم تكون جحيمًا لأنَّ الناس إذا كره بعضهم بعضًا وكرهوا ولاة أمورهم حملوا السلاح، ما الذي يمنعهم؟ فيحصل الشر والفوضى، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئًا يكرهه أن يصبر. وقال: «مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ إِمَامٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً». الواجب علينا أن ننصح بقدر المستطاع، أما أن نظهر المبارزة والاحتجاجات علنًا فهذا خلاف هدي السلف، هذا خلاف هدي السلف، فلا حزبية سلفية ولا غير. سلفية، وقد علمتم الآن أن هذه الأمور لا تمت إلى الشريعة بصلة ولا إلى الإصلاح بصـ ـلة، ما هي إلا مضرة، الخليفة المأمون قتل من العلماء الذين لم يقولوا بقوله في خلق القرآن، قتل جمعًا من العلماء وأجبر الناس على أن يقولوا بهذا القول الباطل، وما سمعنا عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة أن أحدًا منهم اعتصم في أي مسجد أبدًا ولا سمعنا أنهم كانوا ينشرون معايبه من أجل أن يحمل الناس عليه الحقد والبغضاء والكراهية، لا نؤيد المظاهرات ولا الاعتصامات وما أشبه ذلك، لا نؤيد إطلاقًا. ويمكن الإصلاح بدونها، لكن لا بد أن هناك أصابع خفية داخلية أو خارجية تحاول بث مثل هذه الأمور، أما إمام أهل الحديث في عصرنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله ففي شريط فتاوى جدة رقم رقم 12 سؤال فضيلة الشيخ يقول أولًا ما حكم هذه المظاهرات مثلًا يجتمع كثير من الشباب أو الشابات ثم يخرجون إلى الشام، الشيخ الألباني يتعجب يقول الشابات أيضًا؟ قال نعم، الألباني يقول ما شاء الله يستنكر بنات تخرج ونساء تخرج نعم قد حدث هنا يخرجون إلى الشوارع مستنكرين لبعض الأفعال التي يفعلها الطواغيت أو لبعض ما يأمر به هؤلاء الطواغيت أو ما يطالب به غيرهم من الأحزاب الأخرى السياسية المعارضة ما حكم هذا العمل في شَرَعَ اللهُ، هكذا قال السائل، شيخٌ رحمهُ الله. وطَيَّبَ ثراهُ، يقول: أقول وباللهِ تعالى التوفيق. الجوابُ على هذا السؤال يدخلُ في قاعدةٍ ألا وهي قولهُ عليه الصلاةُ والسلامُ في الحديث الذي أخرجهُ أبو داوود في سُننهِ من حديث عبدِ اللهِ بنِ عمرِ بنِ العاصِ رضي اللهُ عنه، عنهما. أو من حديث عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي اللهُ عنهما، وحديث عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي اللهُ عنهما، الشكُ من الشيخ، لكن الحديث حديث ابنِ عمرَ في سننِ أبي داوود وأحمد وغيرهما أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قال: «بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ». يقول الشيخ رحمه الله: الشاهد من الحديث قولهُ عليه الصلاةُ والسلام: «وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ». يقول طيب الله ثراه، وهذا هو منتهى التشبه بالكفار المظاهرات والاعتصامات، إذا وعيت النهي عن التشبه والأمر بالمخالفة، هذه التظاهرات التي كنا التي كنا نراها بأعيننا في زمن فرنسا وهي محتلة لسوريا ونسمع عنها في بلاد أخرى وهذا ما سمعناه الآن في الجزائر لكن الجزائر فاقت البلاد الأخرى في هذه الضلالة وفي هذا التشبه لأننا ما كنا نرى أيضاً الشابات يشتركن في التظاهرات، فهذا منتهى التشبه بالكفار والكافرات، لأننا نرى في الصورة أحياناً وفي وفي الأخبار التي تذاع في التلفاز والراديو ونحو ذلك، يقول يعني في التعبير الشامي يقول خليط مليط يعني الذين نساءً ورجالاً يتزاحمون الكتف بالكتف وربما العجيزة بالقبل ونحو ذلك، هذا هو تمام التشبه بالكفار أن تخرج الفتيات مع الفتيان يتظاهرون، أنا أقول شيئاً آخر بالنسبة بالإضافة إلى أن التظاهر ظاهرة فيها تقليد للكفار في أساليب استنكارهم لبعض القوانين التي تفرض عليهم من حكامهم أو إظهار أو إظهاراً منهم لرضى بعض تلك الأحكام أو القرارات، أضيف إلى ذلك شيئاً آخر ألا وهو هذه التظاهرات الأوروبية ثم التَّقليديَّة يعني يُقلِّدُها المسلمون من المسلمين ليست وسيلةً شرعيَّةً لإصلاح الحُكم وبالتالي إصلاح المجتمع، ومن هنا يخطئ كلُّ الجماعات وكلُّ الأحزاب الإسلاميَّة الذين لا يسلكون مسلك النبيِّ ﷺ في تغيير المجتمع، لكن تغيير المجتمع في النظام الإسلامي بالهتافات وصيحات وبتظاهر هذا لا يكون، وإنَّما يكون ذلك بالصبر على بثِّ العلم بين المسلمين وتربيتهم على هذا الإسلام حتى تؤتي هذه التربية أُكُلَها ولو بعد زمنٍ بعيد، فالوسائل التربويَّة في الشريعة الإسلاميَّة تختلف كلَّ الاختلاف عن الوسائل التربويَّة في في الدول الكافرة. لهذا أقول باختصار عن التظاهرات التي تقع في بعض البلاد الإسلاميَّة أصلًا هذا خروج عن طريق المسلمين، يعني هذا ليس من منهج السلف وليس من منهج المسلمين. وتشبُّه بالكافرين، وقد قال ربُّ العالمين: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ أيضًا ممن أفتى حتى لا يطول الوقت أكثر أيضًا ممن أفتى بحرمتها وأنَّها ليست من طريق المسلمين ومن طريق الموحِّدين فضيلة الشيخ صالح الفوزان وفضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وفضيلة الشيخ صالح آل لُحيدان وفضيلة الشيخ صالح السدلان وفضيلة الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي وفضيلة الشيخ صالح بن غصون وفضيلة الشيخ أحمد النجمي وغيرهم وغيرهم من كبار علماء الأمَّة الذين حفظ حفظ الله الأحياء ورحم الله الأموات كانت بيدهم مقاليد الفتوى على مستوى العالم الإسلامي أبعد فتوى هؤلاء الجبال يجوز لطالب علم أو لأحد أن يفتي الناس أو أن يدعو الناس للخروج إلى التحرير أو غيره لتُراق أو لتُنتهك الأعراض أو لتُخرَّب الأموال وأن تؤكل أموال المسلمين بالباطل، هل هذا من دين الله جلَّ وعلا أم أنَّه من الإفساد في الأرض أيُّها المسلمون أيُّها الموحِّدون ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً﴾ خاصةً واسمعوا لحبيبٍ صلى الله عليه وسلم. عندما سأله حذيفةُ: أرأيتَ إن أدركني ذلك؟ قال: تَلْزَمُ جماعةَ المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعةٌ ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق، السني الموحد الذي يريد وجه الله سبحانه، يعتزل تلك الفرق. أما ما يفعله بعض إخواننا من عوام المسلمين إذا رأوا رجلاً ملتحياً يركب سيارة، وهذا بدأ الأمر، هذا يستفاد فيه كثيراً. بعض الناس يسب، وبعض الناس يشتم، وبعض الناس يستهزئ به، بل بعض الناس يلعن اللحية ويلعن السنيين ويلعن السلفيين. هذا المسكين أنا قلت من قبل: كل مسلم على وجه الأرض هو سلفي لأن السلفية تعني أننا ندين الله بالكتاب والسنة وبصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يختلف عليه أحد، كل من قال أنا على الكتاب والسنة وأجل وأحترم الصحابة وأخذ بطريقتهم في فهم الكتاب والسنة، فهذا هو السلفي. أما أن حزب النور يسمى بالسلف، هذا حزب النور الديمقراطي لا دخل لنا به. أما أن بعض الملتحين يثيرون الفتن فلا دخل للسنة، كما أنه لا دخل للإسلام إذا زنى المسلم أو إذا زنت المسلمة أو إذا سرق المسلم أو إذا سرقت المسلمة أو إذا قتل المسلم أو إذا قتلت المسلمة، الإسلام بريء من الأفعال المنكرة والفواحش المحرمة، والفواحش كلها محرمة. والسلفية بريئة ممن خالف منهج السلف فدعا الناس لديمقراطية. أحد بعد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه ورحمته. فلا داعي لما يفعله كثير من الناس من الاستهزاء باللحية أو من الاستهزاء بالنقاب أو من الاستهزاء بالسنة، فهذه أجزاء من دين الله لا يجوز. لِمُؤْمِنٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَهُـ ـينَ يَسْتَهْزِئَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَإِنَّمَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْكِرَ فَلْيُنْكِرْ عَلَى هَذِهِ الْأَحْزَابِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْكِرَ أَنْ يُنْكِرَ عَلَى مَشَايِخِ الضَّلَالِ الَّذِينَ دَعَوُا النَّاسَ لِحِزْبِيٍّ أَوِ انْتِخَابِيٍّ أَوْ لِدِيمُقْرَاطِيَّاتٍ أَوْ لِمُخَالَفَةِ شَرْعِ اللَّهِ وَمُخَالَفَةِ مَنْهَجِ سَلَفِ الْأُمَّةِ. أَمَّا أَنْ يُعَمِّمَ الْحُكْمَ بِالْأَمْسِ كُنْتُ فِي طَنَّا وَبَعْضُ إِخْوَانِنَا يَحْكِي لِي عَجَائِبَ وَغَرَائِبَ فِي الْمُوَاصَلَاتِ وَعَجَائِبَ وَغَرَائِبَ فِي مَكَاتِبِ الْوَظَائِفِ وَغَيْرِهَا، سَوَاءٌ فِي الْمَدَارِسِ سَوَاءٌ فِي الْمَصَالِحِ الْحُكُومِيَّةِ صَارَ اسْتِهْزَاءٌ عَظِيمٌ بِدِينِ اللَّهِ، لَا أَقُولُ دِينِ اللَّهِ إِنَّمَا بِاللِّحْيَةِ بِالسُّنَّةِ بِبَعْضِ أُمُورِ الْإِسْلَامِ وَبِالطَّعْنِ فِي السَّلَفِيَّةِ، السَّلَفِيَّةُ لَيْسَتْ حِزْبَ النُّورِ، حِزْبُ النُّورِ حِزْبٌ دِيمُقْرَاطِيٌّ لَا دَخْلَ لَهُ لَا دَخْلَ لَهُ بِالسَّلَفِيَّةِ مِنْ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ، لَوْ كَانُوا سَلَفِيِّينَ حَقًّا مَا أَقَامُوا أَحْزَابًا وَلَا رَضُوا بِالدِّيمُقْرَاطِيَّةِ وَلَا رَضُوا بِقَانُونِ الْأَحْزَابِ وَلَا رَضُوا بِأَنْ يَتَحَكَّمَ الْأَلْمَانِيُّونَ وَالنَّصَارَى وَاللِّيبْرَالِيُّونَ فِي وَضْعِ الدُّسْتُورِ وَغَيْرِهِ، وَمَا كَانُوا يُرَشِّحُونَ لِيبْرَالِيِّينَ أَوْ عِلْمَانِيِّينَ أَوْ مَنْ يُسَمُّونَ أَخِيرًا بِالْإِصْلَاحِ، السَّلَفِيَّةُ مَنْهَجُ السَّلَفِيَّةِ، مَنْهَجُ السَّلَفِيَّةِ، عَقِيدَةُ السَّلَفِيَّةِ دِينٌ، هِيَ الدِّينُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَصَحَابَتُهُ الْكِرَامُ. فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ فَهُوَ سَلَفِيٌّ، وَمَنْ خَالَفَهُ فَبِقَدْرِ مُخَالَفَتِهِ يَكُونُ قَدْ خَالَفَ السَّلَفِيَّةَ، السَّلَفِيَّةُ لَيْسَتْ مَدْرَسَةً، لَيْسَتْ شَيْخًا، لَيْسَتْ طَائِفَةً، لَيْسَتْ حِزْبًا، لَيْسَتْ جَمَاعَةً، إِنَّمَا هِيَ مَنْهَجٌ رَبَّانِيٌّ رَضِيَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الْأُمَّةِ الْمُبَارَكَةِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أَيْ غَيْرَ سَبِيلِ وَمَنْهَجِ وَطَرِيقَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ هُمُ السَّلَفُ الصَّالِحُ، فَمَنْ تَبِعَ غَيْرَ مَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَرْفَعَ عَنْ مِصْرَ وَعَنْ جَمِيعِ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ، اللَّهُمَّ نَجِّنَا مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطْشِكَ، اللَّهُمَّ نَجِّنَا مِنَ الفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ، اللَّهُمَّ احْقِنْ دِمَاءَ المُسْلِمِينَ فِي مِصْرَ وَفِي كُلِّ بِلَادِ المُسْلِمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اللَّهُمَّ احْقِنْ دِمَاءَ المُسْلِمِينَ فِي مِصْرَ وَفِي كُلِّ بِلَادِ المُسْلِمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اللَّهُمَّ احْقِنْ دِمَاءَ المُسْلِمِينَ فِي مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا. اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَعْدَاءِ دِينِكَ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَعْدَاءِ دِينِكَ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَعْدَاءِ دِينِكَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَدْرَأُ بِكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ. اللَّهُمَّ رُدَّ كَيْدَهُمْ إِلَى نُحُورِهِمْ وَاجْعَلْ تَدْبِيرَهُمْ تَدْمِيرَهُمْ وَاجْعَلِ الدَّائِرَةَ تَدُورُ عَلَيْهِمْ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا سَمِيعُ يَا قَرِيبُ يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ القَوْلِ كَمَا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ العَمَلِ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ.
